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الفصل السادس والخمسون
ا..  الفكاهي جدًّ

كنــا ســنة أولــى كليــة عــام ١٩٧٠.. وبنلبــس شــورت وشــكلنا جميــل 
وحلــو..  بــس أقــرب للفيران المســلوخة.. وكان أجملنــا وأقربنا للطفولة 
البريئــة.. زميلنــا المحيــر والغالــي والعزيــز.. كنــا جميعــا بنحبــه ونلعــب 

بيــه.. ســاعات نزهــق ويضايقنــا ونيــأس منــه..  فنأجــره ونرميــه.. 

صاحــب هــذه الســيرة العطــرة والطيبــة والشــفافية.. اللــي شــاري 
دماغــه مــن الدنيــا.. أخونــا الطفــل المعجــزة..  أيــوة جالنــا كــده.. 
)محمــد فريــد موســى شــرف(.. بيفكرنــي في شــكله وتصرفاتــه بالممثــل 
الرائــع الأمريكانــي صغيــر الحجــم والــذي مثــل دور البابــي ) الطفــل 
الصغيــر بالببرونــة والكفولــة وغطــاء الــرأس المــدور والمكشــكش زي 
البرنيطــه والمربــوط بحبــل أو فتلــه أو دوبــارة مربوطــة في دقنــه عشــان 

مــا تقعــش( هــذا هوعريــس الليلــة..

لــواء  والدنــا  ســيادته  والــد  والعــرض..  والمــرض  المشــكلة  إيــه 
شــرطة مــن أســاتذتنا الكبــار المرموقــن باعتــه للكليــة لغــرض واحــد..  
الإقــاع عــن هــذا المــرض )شــراهته للدخــان والســجائر حتــى لــو كانــت 
ســبارس(.. تمــت توصيــة الضبــاط وصــف الضبــاط لإحــكام هــذه 
التعليمــات..  بخطــة محكمــة وتم الاســتعانة فيهــا بالإنتربــول.. وتمــت 
محاصرته في المحاضرات والطوابير والحمامات.. والتدريب.. والأكل 
والنــوم والفصــول! بأحــدث الأجهــزة والمعــدات المعدنيــة والبلاســتيكية 
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ــا منهــم )كمباحــث( ومحــدش..  حاســس..! ..  والبشــرية..  وكنــت أن
وكانــت جميــع هــذه الإجــراءات تابعــة لإدارة مباحــث المخــدرات..؟  
وحبــا فيــه.. . وخوفــا عليــه..  كان هنــاك في كل الخطــوات فرقــة 

ــه..  بالخــوذة والســيف!  ــة ل مكافحــة الكيــف.. مرافقــة ومراقب

يــا عينــي الــواد خرمــان..  وعنيــه قفلــت وجســمه همــدان..  وقعــد 
يهلــوس..  ويقــول أنــا المأمــور.. وجالــه حــول في رجليــه.. بــدل مــا ينــزل 
الطابــور..  يــروح الفصــول ويرســم علــى الســبور.. صــور لســجائر 
بتدخنهــا الطيــور.. وكان ماشــي في الكليــة يصوصــو.. كالعصفــور! وكل 
ــه في  ــل إي ــن!.. طــب يعم ــف مراقب ــي أل ــن كمــن..  يلاق ــت م ــا يفل م
العيشــة الهبــاب اللــي مــن غيــر دخــان..؟ هــداه تفكيــره بعــد النــوم أن 
يتســحب وهــو صغيــر الحجــم ومــش بايــن.. إنــه يــروح الحمــام ويشــرب 
ســيجارة لأنــه علــى آخــره.. وخرمــان وبقالــه شــهرين مــن غيــر حس ولا 
نفــس )ســيجارة طبعــا(.. بــس فيــه مشــكلة بســيطة لكــن خطيــرة..  كان 
ســريره جنــب ســريري علــى يمينــي وكان علــى شــمالي عــادل عامــر.. 
أنــا شــفته فــر للحمــام..  صحيــت الشــويش عبــد الســتار وكان حنــن 
بيخــاف علينــا وقلتلــه فريــد مبقــاش وحيــد.. يعنــي إيــه..  متصاحــب 
مــع ســيجارة في الحمــام.. جــري الشــويش قــوام..  ونكــد عليــه وأخــد 
ــا  ــوم..  وأن ــي ي ــد..  لتان ــد يكــدر في فري ــة وقع ــرم العلب الســيجارة وف
ــه شــهرين  ــد بقال ــه.. طبعــا فري ــى صحت ســعيد.. عشــان حافظــت عل
ووالــده اللــواء يســتلمه مــن الكليــة يــوم الخميــس تســليم مفتــاح مــن إيده 
علــى الاعتقــال بالمنــزل لكــي يكمــل علاجــه مــن الإدمــان ويرجعــه الكلية 
مســاء الجمعــة بنفــس الطريقــة يســلمه للشاويشــيه..! وذات يــوم جمعة 
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وهــو راجــع للكليــة..  قالــي حبيبــي أنــكل ســعيد.. ممكــن أطلــب طلــب.. 
قــول يــا هبــاب.. اوعــى تقولــي دخــان..  لا مــش قــوي كــدا خليــك 
حنــن عليــا عشــان ســريرك جنــب ســريري اســتر عليــا بس في ســيجارة 
واحــدة بــس والله حاططهــا في الكافولــة.. وعملهــا توصيلــة بلاســتيك 
بأنبوبــة.. حاشــدها بالليــل بعــد الســاعة اتنــن واحنــا نايمــن.. وبعدين 
معــاك.. حاتبــوظ العــاج..!  والنبــي..  والنبــي!.. آخــر مــرة يــا أبيــه 
ســعيد؟.. واحــدة في حياتــي بــس!.. اتفقــت مــع عــادل عامــر..  وبــدأ 
ــوق  ــة ف ــن البطاني ــل وانســجام.. ويتســحب م الدخــان يتراقــص بتماي
ســرير فريــد..  كحيــت ثــاث مــرات ودي الإشــارة مــع عــادل عامــر.. 
ــكل..  فقــام كالزنهــار في وســط العنبــر صائحــا حريقــة.. حريقــة.. ال
صحــي والشاويشــيه قــادوا الأنــوار وأصبــح الليــل والعنبــر بقــى نهــار..! 
لقــوا الدخــان فــوق ســرير فريــد وهــو مــش بايــن ولا موجــود.. شــيلنا 
البطانيــة مفيــش فريــد..  المرتبــة.. مــش شــايفين فريــد.. شــلينا الملاية 
اللــي علــى الملــة الحديــد.. لقينــا فريــد مزنــوق بــن قوســن.. أقصــد 
حديدتــن مــن ملتــن الســرير.. ووشــه أزرق علــى كحلــي..  وبيمــوت..  
بســرعه أخــدت بندقيــه مــن ســاحليك العنبــر..  وطــاخ طيــخ في الملــة 
اتكســرت ووقــع فريــد بالكفولــة والســيجارة والأنبوبــة ) التوصيلــة( 
البلاســتيك.. وفي فمــه عقــب الســيجارة بيمصمــص فيــه.. علــى اللــي 
جرالــه واللــي حصلــه.. مــا تســالوش.. عشــان إنتــوا مــا بتدفعــوش..! 

ــة  ــي بالإســكندرية.. فكاهي ــرة في مــدة خدمت ــت قصــص أخي بقي
ــي.. )شــرارة(. ــرة بحيات ــرة قصي ــة وأول مــرة تحــدث في فت وغريب


